
؟ م الدماغ لب أ ي الق ل ف 302302 - هل العق

ال السؤ

ي ة الت غ و أو المض ليس العض ا (، أ هَ نَ بِ لُو قِ عْ بٌ يَ لُو مْ قُ نَ لَهُ و كُ تَ فَ ضِ  ي الْأَرْ وا فِ رُ ي سِ لَمْ يَ فَ أَ ي قول الله تعالى:) هة ف ب ي ش لب ي ق قد وقعت ف

ل ، ب م الدورة الدموية ظ ي ين لب الحسي الذ لى الق ر إ ي ن كان الله تعالى لا يش ؟ وإ ون الدماغ ن ر والتي هي محل العقل أو الج كي ف تج الت ن ت

ا صلحت ذ ة إ غ سد مض ي الج ن ف لا وإ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: )أ إ س، ف ف يب كالروح أو الن وي من علم الغ لى قلب معن إ

ن الله تعالى. ذ إ لة ب ه المسأ صيل هذ كم تف و من ، أرج ء حسي ي ة ش غ (؛والمض لب لا وهي الق سد كله، أ سد الج سدت ف ا ف ذ سد كله، وإ صلح الج

ة اب ص الإج ملخ

: ان التعقل ركن

. ن ي الأذ ع السمع ف ، كما أن موض ي الدماغ ع التعقل ف موض ار: ف ب ا الاعت هذ ب ، ف الأول: هو الإدراك للمحسوسات

ي هو التعقل، الذ : ف الدماغ ال ب ب ق ا الاست دراك هذ ، وتم إ اء المحسوسة ها الأعض لت ب ق ، التي است ه الإدراكات ة تحليل هذ احي : من ن ي ان والث

ظ لف رآن ب ها الق ر عن ، عب دان الإنسان ة أودعها الله وج ريز غ ا ب ضً ي ، ويكون أ ة لف ت ر مراكز المخ المخ ه الدماغ عب ي : يساهم ف تحليل الإدراكات

. لب الق

ا لم يدركها العلم. هذ : صلة ب و المعروف ي هو العض ، الذ لب وقد يكون للق

ي عموما. اطن دان الإنسان الب وقد يكون المراد: وج

ا. ح هاهن صل الراج د نص قطعي يف ولا يوج

وعات ، والوعي من الموض : الوعي ظ ، هو لف ي الوحي ه ف لي ار إ ، والمش ة ي اطن ة الب ريز الغ ي يكون ب رة عن التعقل، الذ اظ المعب ولعل أقرب الألف

. ر مراكز المخ ي يكون عب لها، الذ دراك المحسوسات وتحلي رد إ د على مج ائ : أمر ز ك لا ش ا، وهو ب دً رة ج ي ة الكب ي لسف ة والف العلمي

العالم". سه، وب ف ن ة دراية العقل ب ق ي ورد هو: "حق اموس أكسف ا لق قً ، وف والوعي

. ي ي هو الإدراك والتحليل المخ وق العقل الذ ا: الوعى مستوى يف هر هن كما يظ ف

ى عن ه الصلاة والسلام كن ي علي ب ن الن ال إ ، وقد يق لب الق ة التعقل لها اتصال ب ف ي ه على أن وظ حتج ب ال: قد يُ ي السؤ كور ف والحديث المذ

ى هو لى معن ء إ ي ، ولكن يج ة ي اللغ وع له ف ظ الموض اللف كره ب لا يذ ، ف ي ى من المعان ات معن ب ث : أن يريد المتكلم إ اية ، والكن لب الق اطن ب الب
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ل الأمر يظ ، ف وي ي المعن دان اطن الوج ا على الب لً ا، دلي لب الحسي هن عل الق جُ  ه، ف لا علي عله دلي ه، ويج لي ه إ يومئ ب ود، ف ي الوج ه ف اليه وردف ت

. ة ر القطعي ي ة غ ي ن رة الأدلة الظ ي دائ ف

صلة ة المف اب الإج

ة العقل أولا: ماهي

: ة 1-العقل لغ

ع، والحبس، والربط. ، والمن هي ، تدور حول: الن ه معانٍ عدة قصد ب ة مصدر عقل، ويُ ي اللغ -العقل ف

:)11/485( " ي "لسان العرب ور ف ظ ن من قال اب

. قولٌ عُ عُ مْ جَ الْ ، وَ ق مْ دُّ ‌الحُ  ر ‌والنُّهى ‌ضِ جْ  : ‌الحِ لُ قْ " العَ

. وءٍ سُ ئُها ( ؛ أَي أَرادها ب  ارِ ها ب قولٌ كادَ لْك عُ : ) تِ اصِ نِ الْعَ  رِو بْ مْ يثِ عَ دِ ي حَ فِ وَ

ةٌ ... فَ وَ صِ : هُ هِ يْ وَ بَ ي الَ سِ ؛ قَ رٌ دَ صْ وَ مَ هُ ولًا، وَ قُ عْ ا ومَ لً قْ لُ عَ قِ عْ لَ يَ قَ عَ

لاء.  قَ مٍ عُ وْ نْ قَ ولٌ مِ قُ لٌ وعَ وَ عاقِ هُ ل، فَ قَ وعَ

ها دُّ رُ هُ ويَ سَ فْ بِس نَ حْ ي يَ ذِ لُ الَّ : العاقِ لَ ي قِ . وَ هُ مَ ائِ وَ تَ قَ عْ مَ جَ ا  ذ رَ إِ عي لْتُ البَ قَ نْ عَ وذ مِ خ يه، مأْ أْ عُ لأَمره ورَ امِ جَ وَ الْ هُ : وَ لٌ ل عاقِ جُ  : رَ اري ب أَن نُ ال  ابْ

. ع الكلامَ نِ بِسَ ومُ ا حُ ذ نُه، إِ ل لِسا قِ تُ دِ اعْ : قَ مْ لِهِ وْ نْ قَ ذَ مِ أُخِ واها،  نْ هَ عَ

سور يْ ولٍ كالمَ عُ فْ لَى مَ تْ عَ اءَ جَ ي  رِ الَّتِ ادِ صَ وَ أَحد الْمَ هُ ، وَ لٌ قْ ولٌ أَي عَ قُ عْ ا لَهُ مَ : مَ الُ قَ ، يُ لُ قْ ول: العَ قُ عْ . والمَ كَ بِ لْ قَ بِ له  قِ عْ ا تَ ول: مَ قُ عْ والمَ

اج العروس" : "ت دة ائ ا للف يض ر أ ظ تهى. وين أُمور". ان ي ال بُّت فِ ثَ : التَّ لُ قْ . والعَ هُ نْ لَ مِ قَ نَ أَعْ ا : كَ مِّ ضَّ ال لُه، بِ قُ عْ لَه يَ قَ عَ لَهُ ف ور. وعاقَ سُ عْ والمَ

.)30/18(

ي الاصطلاح: 2-العقل ف

. حث الب ه ب اولت ن اهب التي ت رق والمذ لاف الف ت اخ ي الاصطلاح، ب هوم العقل ف تلف مف اخ

ا. هاء، وهكذ ق ين والف د الأصولي هومه عن تلف عن مف ، وكلاهما يخ ن د المتكلمي هومه عن تلف عن مف ، يخ ة لاسف د الف هومه الاصطلاحي عن مف ف

ا الأساس هذ ر ب آخ كل أو ب ش ط ب ب رت أوصاف ومدلولات ت صيصا ب هم تخ عض اده ب ن ز اس كلهم، وإ ه الن ق علي ف ترك ات اك قدر عام مش لكن هن

ه.. ت ف ي ا العقل ووظ ها من عمل هذ عض ، وب يدة ة المق اظ الاصطلاحي ها من الألف عض ، وب از ها يكون من المج عض ب ، ف ترك المش
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ي ة الت ريز ة المرتاد" )ص260( - : "الغ ي غ ي "ب ة ف مي ي ن ت ر اب ي عب ت ، هو - ب ة ق ي ه الحق ي تعريف العقل على وج ه ف مع علي والحاصل: أن المج

. ها يعقل الإنسان ب

" ي العين صر التي ف لة قوة الب ز من ها؛ ب ي س، وقوة ف ف ي الن ة ف ريز ه: "هو غ ن أ ه ب قل عن الإمام أحمد تعريف ن ويُ

دكم؟ ما العقل عن يل: ف ن ق إ " )1/19(: "ف رهان ي "الب ي ف وين و المعالي الج ب  وقال أ

ها ى ب تَّ أ ة يت ريز ه قال: العقل غ ن إ ي رحمه الله، ف ن أسد المحاسب رُ الحارث ب ي ا غ ن ه أحد من علمائ م علي ، وما حوَّ ن الهيِّ ه ب ي ا: ليس الكلام ف لن ق

ها. درك العلوم، وليست من

روريات ، ومقدماتها من الض رية ظ لى العلوم الن ها التوصلُ إ ى ب تَّ أ ، ت تتْ ب ا ث ذ ؛ إ ة ه صف ن كره: أ موع ذ ا المج ي يحتمل هذ القدر الذ م قال: " ف ث

"... ريات ظ د الن ن التي هي مست

ه، ما لم تتصف دراك المدركات على ما هي علي ه إ ب لمن قامت ب ، توج ة ة راسخ اج العروس" )30/19(: "هو صف ي "ت يدي ف ب وقال الز

دها". بض

: وة لك الق ت طه الإنسان ب ب ن ي يست ال للذ ول العلم، ويق ب ة لق ئ هي وة المت ال للق " )ص577(: "العقل: يق ردات ي "المف ي ف هان ب الأصف وقال الراغ

عقل"

، ويطلق على رورية ذ يطلق على بعض العلوم الض ، إ ، يطلق على عدة معان ترك ى" )ص20(: "اسم العقل مش ي "المستصف الي ف ز وقال الغ

... ة رب ادة من التج ف ، ويطلق على العلوم المست رية ظ ها الإنسان لدرك العلوم الن أ ب هي ة التي يت ريز الغ

تلف الحدود. رورة أن تخ الض ب ب يج ؛ ف ت الاصطلاحات لف ت ا اخ ذ إ ف

و ب ي أ اض اله الق ، كما ق لات ، واستحالة المستحي ات ز ائ واز الج ، كج رورية ه بعض العلوم الض ن اته: إ ار أحد مسمي ب اعت ي حد العقل، ب ال ف ق ي ف

ي -رحمه الله-. اقلان كر الب ب

. ولات ي المعق ر ف ظ ها الن أ ب يَّ ه ة يت ريز ه غ ن : إ ي ان ار الث ب الاعت وب

تهى. ". ان ارات ب ة الاعت ي ق ا ب وهكذ

عها العلم ب ة يت ريز ولهم: غ ق ي ب ، وهو المعن ها تستعد للعلوم والإدراكات س، ب ف ": "أما العقل، وهو قوة للن ة ي سف د الن ائ ي "العق ي ف سف وقال الن

ة )1/60- ي سف د الن ائ ة على العق هي ي الب اج العروس" )30/19(، الحواش ر: "ت ظ ا[" ان يض ب للعلم أ هو سب : ]ف آلات د سلامة ال روريات عن الض ب

.)61

ع". طرة والطب الف وة التي تحصل للإنسان ب : "العقل: هو الق رهان ي الب وقال أرسطو ف
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ها" ق ائ حق اء ب ي وهر بسيط مدرك للأش اء ورسومها" )ص33(: "العقل ج ي ي حدود الأش ة "رسالة ف ي لسف له الف ي رسائ دي ف وقال الكن

ايا ليف القض أ ، وت ي ها يحصل تصور المعان س التي ب ف ن العقل هو  قوة الن يل: إ " )2/86(: "ق ي لسف م الف ي "المعج ا ف ب ميل صلي ويقول د. ج

" ة ة العلمي ة لتحصيل المعرف ئ هي س مت ف ة للن عي ي والأقيسة ... وقيل هو: قوة طب

هم والوعي والعلم. ، والقدرة على الف ة ريز ي تحديد العقل، وهو الملكة والغ اهب ف اس من كل المذ ه الن ق علي ف تركا ات ا مش د قدرً ج ا ن وهكذ

لات التي لا صي ف ل والت لك من المسائ ر ذ ي لى غ ه؟ إ صل عن ف ه من ن دن أم أ الب ؟ وهل هو متصل ب وهر أم عرض لك هل هو ج عد ذ وا ب لف ت م اخ ث

حث .. ا الب ي هذ را ف ي ا كث ن ي عن ت

سيط. ود المادي الب اوز للوج يقي متج ز ي اف ت ء مي ي ل هو ش ح، ب ا ماديا، كما هو واض ئ ي ار ليس ش ب ا الاعت هذ والعقل ب

قاش المتعلق : أن الن ر المادية ي عة العقل غ ي ا من طب ح لن سد، لكن يتض ن العقل والج ي ة ب م علاق ل ث سد، ب الج ه ب لك صلت ي مع ذ ف ت ن ولكن لا ت

حص ، والف ي ريب حث التج ع للب ض لَ لا تخ ي مسائ تِّ ف العلم ليس له القدرة على الب ا؛ ف يًّ ق ي ا تطب ا علميًّ اشً ق ، وليس ن ي لسف قاش ف ه هو ن ب

عها، وهي التي تربط الوعي ب ت ة التي يستطيع رصدها وت ي سيولوج الحدود الف ي الأمر أن العلم محدود ب ل ما ف . وج ي ري أو الرياض ب ت المخ

. ي هاز العصب ي المخ والج ة ف ي ات الدماغ العملي والإدراك ب

ا ، وكذ المخ ا له؛ ف لة للتعقل، وليس مرادف : وسي ي ا- لأن الإدراك الحسي والعصب م أن العقل محله المخ -كما سترى قريب لز ا لا يست وهذ

د أن حصول صدمة للمخ ج لك ن ؛ لذ ة دمها العقل لتكوين المعرف المدركات والمعلومات التي يستخ مداد العقل ب ع: تعمل على إ ب الت الحواس ب

لالها؛ ة من خ ز العقل عن تكوين معرف ع عج ب ت قد حاسة من الحواس يست ع توقف العقل، كما أن ف ب ت ، ما يست اب للإدراك ي ه غ تج عن قد ين

ن عطب المخ إ ها، ف هت دي لعطب العقل من ج ، وكما أن عطب الحواس يؤ ات وان ي الحي ، كدورها ف ي الإنسان دور المخ والحواس ف ف

ا ود العقل عليه، وهذ ي يتوقف وج ي الذ سيولوج ، ومحل الإدراك الف ي هاز العصب دي لعطب العقل تماما، لأن المخ هو مركز الج ه، يؤ ت وإصاب

هو لا لك ف له؛ ومع ذ ي عق لى عطب ف ه، إ ي دماغ ا قد أدى العطب ف هذ ؛ ف ة ي ه لصدمة دماغ ة تعرض يج ت ون ن ن الج نسان ب ة إ سر إصاب ما يف

ض غ تركا؛ ب را مش ي ث أ را وت ث أ اطا وتكاملا، وت ب هما ارت ن ي مه: هو أن ب لز ل ما يست ؛ ب رورة - أن يكون محل العقل هو الدماغ الض م – ب لز يست

. لك عد ذ ر عن محل العقل ب ظ الن

صه: ديد" )ص26-43(، ما ملخ وره الج ظ ي من هما – المهم - "العلم ف اب ي كت انسيو" ف . ست ورج ن روس" و "ج رت م. أغ يقول "روب

سس ر مؤ ب ي يعت تون الذ غ رن ارلز ش ر تش السي دأت ب ديدة ب رة ج ظ ا ... قدمت ن ي سيولوج عة عن الف وف رائ كش رون ب رن العش اء الق لقد ج

: لى ما يلي تون إ غ رن لص ش ي والدماغ خ هاز العصب ي الج دة ف ه الرائ ة بحوث يج ت . ون ة ا الأعصاب الحديث ي سيولوج ف

ياء. ز ي اء والف مي هو يستعصي على الكي ياء، أما العقل ف ز ي اء، وف مي لة كي اة هي مسأ الحي اة والعقل. ف ن الحي ي ري ب ذ رق ج هر ف ا ظ هكذ

ه ن هذ هو يقول: إ مو. ف ( )Cell metabolism(، والن لايا )الأيض لاب الخ ق ، واست ة ي ات ية الذ ذ غ لى الت ارة إ : الإش اة الحي تون ب غ رن ويقصد ش

ياء ز ي ات الف اوز آلي تج هي ت طة العقل ف نش . أما أ ن ين العلمي ة هذ لغ سيرها ب ف اء، ويمكن ت مي ياء والكي ز ي ن الف ي واسطة قوان تم ب واهر ت الظ
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اء. مي والكي

ي نوعها كل تلف ف ، تخ م عن الوعي ن ارب التي ت قول: »التج ي ، ف حث الأعصاب ي مب صص ف ون اكلس، المتخ لك السير ج ق على ذ ويواف

ير رطا غ ا ش ن كان هذ ، وإ ة رب روري للتج رط ض ة الأعصاب ش ي آلي ن ما يحدث ف إ لك ف . ومع ذ ة الأعصاب ي آلي تلاف عما يحدث ف الاخ

كاف ....

، أمر ديدة ة الج رة العلمي ظ ا للن ق ، وف ي للدماغ ائ مي ي والكي سيولوج اط الف ش الن ا؛ ف ذً  الا:  "إ ، حتى ق لك احات حول ذ يض لة وإ كرا عدة أمث م ذ ث

ديمة رة الق ظ الن . ف سر الإدراك الحسي ف ع أن ت ه، والمادة وحدها لا تستطي ن عي ه ليس الإحساسَ ب امن معه، ولكن ز روري للإحساس، مت ض

. لايا المخ اط خ ش ، ون ي الأعصاب ة ف ي ائ ات الكهرب ض ب ، والن ة ي ائ مي يرات الكي غ ، والت ة ي وئ ات الض تحدث عن الموج ع أن ت تستطي

وله. ق د المادية ما ت ليس عن ها: ف ات وق والسمع واللمس ذ م والذ ات الإبصار والش أما عن عملي

واص المادة". ، ولا هو من خ ه ليس المادة ؛ ولكن ة ق ي ن الإدراك الحسي حق إ

راها ارب أج لال تج ، من خ ا الملف ي هذ ي ف رن الماض ات الق اف كرا بعض اكتش ل أن يذ ب ، ق رية ش رح للعقل والإرادة الب ش لك ب ا ذ م أردف ث

ه كرا هذ ص، حيث ذ خ و على ألف ش ة ما يرب ة على أدمغ راحي ات ج ي عملي لد، ف ي ف ن ي ز ب ريف راح الأعصاب الأمريكي اللامع ويلدر غ ج

ه مثل هذ ف ب ب الموق ي يراق ، الذ ل المريض لى أن »عق لد إ ي ف ن تهي ب ، ين ة ه الطريق هذ ى ب ات المرض ة مئ ب ة مراق يج ت الا: "ون م ق ارب ث التج

لى ف إ مون الوعي يتوق ن مض . ومع أ رادي عل الأعصاب اللاإ ا عن ف لف كلي ت ر يخ ا آخ ئ ي ن يكون ش د من أ ؛ لاب دية ق ة الن ، والطريق لة العز

.» لك ف على ذ سه لا يتوق ف الإدراك ن ؛ ف ي اط العصب ش ر على الن ي حد كب

ميع ، وج طق والحركة ولة عن الن اطق الدماغ المسؤ ين من ب ريطة كاملة ت لد أن يرسم خ ي ف ن ه استطاع ب ة هذ ب دام أساليب المراق استخ وب

!! ء من الدماغ ز ي أي ج ي المستطاع تحديد موقع العقل أو الإرادة ف ه لم يكن ف ن ر أ ي . غ ة ي ارج ة والخ لي الحواس الداخ

ه »ما ن لد أ ي ف ن ، ويعلن ب ر العقل أو الإرادة دو ليس مق ما يب ي ه ف ، ولكن اكرة والعواطف والقدرة على الحركة ر الإحساس والذ الدماغ هو مق ف

لا: ائ يف ق «. ويض راز الصرعي و الإف ( أ ي ائ طب الكهرب الإلكترود )الق ه ب ي ب ن عه الت ب ت د أ ل، ق لى العق وها إ عز من عمل من الأعمال التي ن

ير ع أن يث ا ... والإلكترود يستطي ئ ي رر ش د، أو يق ق عل المريض يعت ه: أن يج ي ي ف ائ ه الكهرب ي ب ن ع الت رة الدماغ أي مكان يستطي ي قش »ليس ف

ع أن ه لا يستطي ن ل إ ر. ب ب ي الج ل ف ، أو يحل مسائ طقي ياس المن ع الق عل المريض يصطن ه لا يقدر أن يج ن ر أ ي ؛ غ كريات الأحاسيس والذ

عله يريد ع أن يج ه لا يستطي ، ولكن سم المريض يتحرك عل ج ع أن يج . والإلكترود يستطي طقي كر المن اصر الف بسط عن هن أ ي الذ يحدث ف

. ع أن يكره الإرادة ه لا يستطي ن تحريكه. إ

!!" سدية اء ج : ليس لهما أعض رية ش ، والإرادة الب ري ش ا: أن العقل الب ذً  ح إ واض ف

ا: ي ان ث

سد: مكان العقل من الج ما يتعلق ب ي نصوص الوحي ف
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ي عرض نصوص الوحي ف ا سن ن نّ ما أ ؛ لكن ب حث ر من الب ي يره للقسم الأخ أخ در ت ، مما يج لة ه المسأ ي هذ ه الوحي ف اء ب ما ج م ب ز لعل الج

ا لأن العقل ليس له سد أصلا، وهذ ع العقل من الج لة موض ي مسأ ان أن الوحي لم يقطع ف ي ا، وب لك هاهن ارة لذ اص من الإش لا من ، ف لة المسأ

واهر. يل الج ب ا، وليس من ق حن ، كما أوض ر المادية ي ات غ يل الأعراض والصف ب ه من ق ن عه، كما أ ين موض ، حتى يتم تعي ود مادي وج

يراد عد إ لك ب ان ذ ي اول ب ن ت ه. وسن ة ب ق ي رادة الحق كد عدم إ ن تؤ رائ ق ، المحاط ب از اب المج : من ب أن ا الش هذ ، ب ي الوحي اء ف وكل ما ج

اء الله. ن ش النصوص إ

حا. طا واض لب رب الق ، على ربط التعقل ب رة ومتواترة ي اءت كث نصوص الوحي ج

لك قوله تعالى:  ومن ذ

ي ي فِ بُ الَّتِ لُو ى الْقُ مَ عْ ن تَ كِ لَٰ ارُ وَ صَ أَبْ ى الْ مَ عْ ا لَا تَ هَ نَّ  إِ  فَ ا   هَ نَ بِ و عُ مَ سْ نٌ يَ ا أَوْ آذَ ا  هَ نَ بِ لُو قِ عْ بٌ يَ لُو مْ قُ نَ لَهُ و كُ تَ فَ ضِ  أَرْ ي الْ وا فِ رُ ي سِ لَمْ يَ فَ أَ ﴿ -

.46/ ورِ﴾ الحج دُ الصُّ

.179/ ا...﴾ الأعراف هَ نَ بِ و هُ قَ فْ بٌ لَّا يَ لُو مْ قُ - ﴿لَهُ

.45/ ة وب ...﴾ الت نَ و دُ دَّ رَ تَ مْ يَ هِ بِ يْ ي رَ مْ فِ هُ فَ مْ  هُ لُوبُ ابَتْ قُ تَ ارْ - ﴿وَ

.93/ ة وب ...﴾ الت نَ و لَمُ عْ مْ لَا يَ هُ فَ مْ  هِ لُوبِ لَىٰ قُ عَ اللَّهُ عَ بَ  طَ - ﴿...وَ

.37/ يدٌ﴾ ق هِ وَ شَ هُ عَ وَ مْ ى السَّ لْقَ أَ أَوْ  بٌ  لْ نَ لَهُ قَ ا ن كَ ىٰ لِمَ رَ كْ كَ لَذِ لِ ذَٰ ي  نَّ فِ  إِ ﴿ -

.3/ قون اف ...﴾ المن نَ و هُ قَ فْ مْ لَا يَ هُ فَ مْ  هِ لُوبِ لَىٰ قُ عَ عَ بِ طُ - ﴿فَ

تح/11. ﴾ الف مْ هِ لُوبِ ي قُ سَ فِ ا لَيْ م مَّ هِ تِ نَ  أَلْسِ  بِ نَ  ولُو قُ - ﴿يَ

ال/70. ف ا..﴾ الأن رً ي كم خ ت ا يؤ رً ي لوبكم خ ي ق ن يعلم الله ف - ﴿إ

.5/ اب لوبكم...﴾ الأحز دت ق عمّ ه، ولكن ما ت م ب ت طأ خ ما أ ي اح ف ن - ﴿وليس عليكم ج

رة/225. ق لوبكم...﴾ الب ت ق ما كسب كم ب ذ اخ - ﴿ولكن يؤ

. لب و التعقل للق ى، وهو عز ا المعن دا، والأحاديث التي تحمل هذ رة ج ي آيات الكريمة الكث لك من ال ر ذ ي لى غ إ

و ي هو العض ، الذ لب ه الق رورة أن يقصد ب الض ؛ ليس ب نٌ  ىً معي ها معن ، وأريد من اءت ها كلها ج ن د أ ج يرها، ن ه النصوص وغ ي هذ ر ف ظ الن ولكن ب

ه النصوص. همهم لهذ ر العلماء، وف اسي ف ي ت ح ف لي وواض ا ج ، وهذ المعروف
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ى مَ عْ ا لَا تَ هَ نَّ  إِ  فَ ا   هَ نَ بِ و عُ مَ سْ نٌ يَ ا أَوْ آذَ ا  هَ نَ بِ لُو قِ عْ بٌ يَ لُو مْ قُ نَ لَهُ و كُ تَ فَ ضِ  أَرْ ي الْ وا فِ رُ ي سِ لَمْ يَ فَ أَ ، وقوله تعالى: ﴿ ي آية سورة الحج لا ف مث ف

صر المراد، لك الب د أن السمع المراد، وكذ ج ، ن لة ه المسأ ي هذ اء ف ح ما ج ورِ﴾: وهي أوض دُ ي الصُّ ي فِ بُ الَّتِ لُو ى الْقُ مَ عْ ن تَ كِ لَٰ ارُ وَ صَ أَبْ الْ

لك على ي ذ ف ا ن صر أو العقل: هن ي السمع أو الب ف ن ه، وليس المقصود ب اعه، وعدم الإعراض عن ب دراك الحق وات : هو إ لك والتعقل المراد كذ

ا كآلة لب هن كر الق ن ذ ل إ ع مادي للعقل؛ ب ين موض عد عن تعي عيد كل الب ح، وب : واض آية ادر من ال ب ى المت ، والمعن ي لاغ ع الب . والطاب ة ق ي الحق

ه من ن ؛ مع أ ات والأديان اف ق ات والث كل اللغ ، ب ة ر قاطب ش عور والإحساس، وهو ما يستعمله الب لب كآلة للش كر الق اب ذ للتعقل، هو من ب

ليه الحب والكره وا إ سب ن ، ف لب الق لك ب صيص ذ اس على تخ ا هو نوع من التعقل؛ لكن درج الن يض عور والإحساس أ ترض أن الش المف

، أو التعقل. ه؛ من حيث الإدراك ارحة – ب لب – كج رة للق اش لك لا علاقة مب كل ذ اعر؛ ف يرها من المش ا، وغ ب والرض ض والقسوة واللين والغ

واطن ع وأهواء وب واز لا مع ن ، لا يكون إ ر عن الوحي الإلهي ن إعراض الكاف ذ إ ؛ إ ان ي ة والب لاغ ي الب از ف : هو إعج لك ي ذ ي ف رآن ر الق ي عب والت

يخ ي قصد توب ، الذ ر الوحي ي عب اء ت ج ، ف وف والقسوة ر والخ د والكب ؛ كالحق لب ها كسب للق ن أ لا ب ات إ ة من اللغ ي أي لغ ها ف ر عن ، لا يعبَ ة سي ف ن

ه من المخ ز ب وَّ تج هو أولى أن يُ ، ف لب ما، وهو الق اس دائ ه الن ي عرف عها الذ را لموض ي ؛ مش ع، وصدته عن الحق واز ه الن من تسلطت عليه هذ

ا، كما ترى. ههن

دم له من أدلة ما قُ ه. لكن من أعرض عن الإيمان ب ت أحرق يده ف علة ب ت مرة مش ، لمن أمسك ج يف الدماغ ف ال: خ ة العرب يق ي لغ نت ترى، ف وأ

لوب ا مغ رد هن العقل المج ا. ف ، وهكذ ول الحق ب ر عن ق يه كب ه، أو ف لب ع لهوى ق ب ، أو مت لب ال له: قاسي الق ، يق راهين على صدق الوحي وب

ت عليه. لب التي استحوذ أهواء الق ب

لب از المرسل؛ لأن الق ه المج اسيم العقل، على وج ق لوب على ت وير" )17/288(: "وأُطلقت الق ن ي "التحرير والت ور ف ن عاش يقول الطاهر ب

ما آلة ن ها﴾؛ وإ لون ب لك قال: ﴿يعق و العقل؛ ولذ ي هو عض ، وأهمها الدماغ الذ ة يسي اء الرئ اة على الأعض يض الدم، وهو مادة الحي ف هو مُ

ار أش ها﴾؛ ف لون ب ال: ﴿يعق ق ة ف ة العلمي ق ي لك على الحق ري عقب ذ م أج ، ث ة ى أوله على متعارف أهل اللغ رَ ، ولكن الكلام ج العقل هي الدماغ

لة المعدوم". ز ي الأرض من رهم ف يْ ل سَ زّ لة المعدوم، كما ن ز ولهم من لت عق زّ لوب هي العقل، ون لى أن الق إ

النصوص التي لها تعلق ما يتعلق ب ي صوصا ف ه، خ طاب اية من خ لين عن المقصد والغ اف رآن غ رأون الق رين يق ي ما: أن الكث كلة دائ والمش

يح ما قصد توض ن يرها، وإ آية أو غ ه ال هذ سد، ب ع العقل من الج ين موض عي د لت عي رآن لم يقصد من قريب أو ب الق ؛ ف ة ومادية مسائل علمي ب

ر ليوصل ي عاب اظ والت تهم من الألف ي لغ صوص ف الخ اس والعرب ب لك ما يستعمله الن ي ذ ، مستعملا ف هم عن الحق ار وإعراض لة الكف ف غ

. ان ي م طرق الب ع الأساليب وأعظ أرف ى، ب المعن

سيره" )168/595(: ف ي "ت ري يقول ف رير الطب ن ج د اب ج لا ن مث ؛ ف سرون همه المف ا ما ف وهذ

ي ب هم من مكذّ ائ ب رَ ضُ لى مصارع  روا إ ظ ن ي لاد، ف ي الب احدون قدرته ف آيات الله والج ون ب ب لاء المكذّ لم يسيروا هؤ ف كره: أ "يقول تعالى ذ

رهم تدب ها ويعلموا ب روا ب ب ها، ويعت ي روا ف كَّ ف ت ي هم، ف هم ومساكن ، وأوطان عيب مود وقوم لوط وش لهم، كعاد وث ب ا من ق لوْ ين خ رسل الله، الذ

ه روا ب ب لك واعت روا ذ ا تدب ذ رهم، ويكون لهم إ هم وكف وّ وا من عت ب ي ن ي ب رسله، ف يره وكذّ د غ ر وعب يمن كف ة الله ف أمرها وأمر أهلها، سن

ا. ن يَّ ه، وقدرته على ما ب لق ج الله على خ ا﴾ حج هَ نَ بِ لُو قِ عْ بٌ يَ لُو : ﴿قُ لى الحقّ وا إ اب ن وأ
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ار﴾؛ صَ ى الأبْ مَ عْ ا لا تَ هَ نَّ  إِ  فَ اطل. وقوله: ﴿ ن الب ي ه وب ن ي ز ب لك وتمي تعي ذ ، ف ي لسماع الحقّ ان تصغ ا﴾ يقول: أو آذ هَ نَ بِ و عُ مَ سْ نٌ يَ ا أَوْ آذَ ﴿

ي صدورهم عن هم التي ف بصارهم؛ ولكن تعمى قلوب أ لك ب صرون ذ ل يب اص ويروها، ب خ ها الأش صروا ب بصارهم أن يب ها لا تعمى أ ن إ يقول: ف

ه ... ت بصار الحق ومعرف إ

سَ ا لَيْ مْ مَ هِ واهِ أَفْ  بِ نَ  ولُو قُ يل: ) يَ دا للكلام، كما ق ي الصدور؛ توكي لا ف لوب لا تكون إ ورِ﴾، والق دُ ي الصُّ ي فِ بُ الَّتِ لُو ى الْقُ مَ عْ نْ تَ لَكِ يل: ﴿وَ وق

تهى. مْ (." ان هِ لُوبِ ي قُ فِ

: هي ماية بحق د للكلام؛ أي أن العَ لك توكي ورِ﴾ هو أن ذ دُ ي الصُّ ي فِ بُ الَّتِ لُو ى الْقُ مَ عْ نْ تَ لَكِ ري رحمه الله من قوله تعالى: ﴿وَ همه الطب ما ف ف

. لوب لك الق ات لعمى لت ب ث د، وإ ي التوكي يادة ف ا: ز لب هن كر محل الق ، وأن ذ لب عماية الق

﴾؛ لوب ظ ﴿الق داً للف يد توكي ف ﴾، ت لوب ة لـ ﴿الق ي الصدور﴾ صف وير" )17/290(: "﴿التي ف ن ي "التحرير والت ور ف ن عاش وقال الطاهر ب

واههم﴾ آل ف أ ولون ب ي قوله: ﴿يق يد ف ان الق عام/38، ووز احيه﴾ الأن ن ج ر ب ر يطي ي قوله تعالى: ﴿ولا طائ ان الوصف ف ه وز ان وز ف

يص. خ رير، والتش ق يادة الت هو لز /167، ف عمران

ي ذ هي قارة ف هم؛ إ ة اتصالها ب دّ دتهم، مع ش ئ ف أ عوا ب ف ت هم لم ين ن أ هم؛ ب ث عن القوم المتحدَّ اً ب د: تعريض ، وراء التوكي ا الوصف يد هذ ويف

ن إ يَّ (؛ ف ب ن ين ج سي التي ب ف ليّ من ن بّ إ نت أح آن أ ال طاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ) ف ن الخ صدورهم، على نحو قول عمر ب

تهى. ليه". ان اء إ ي بّ الأش ي أن تكون أح تض ه، يق ي ب ن ين ج ها ب كون

ورِ﴾ دُ ي الصُّ ي فِ بُ الَّتِ لُو ى الْقُ مَ عْ نْ تَ لَكِ ارُ وَ صَ ى الأبْ مَ عْ ا لا تَ هَ نَّ  إِ  فَ سيره" )5/385(: "﴿ ف " ت ي ر ف ي ن كث ا يقول ب يض آية أ ه ال سير هذ ف ي ت وف

ر". ب ر، ولا تدري ما الخ لى العب ذ إ ف ن ها لا ت ن إ ، ف مة اصرة سلي وة الب ن كانت الق ، وإ رة صي ما العمى عمى الب ن صر، وإ : ليس العمى عمى الب أي

دا، أكي ي الصدور﴾ ت كر ﴿التي ف ي الصدور﴾ ذ لوب التي ف عمى الق عمى الأبصار ولكن ت سيره" )3/345( "﴿لا ت ف ي "ت وي ف غ ويقول الب

: ادة ت ، قال ق ي أمر الدين ار ف ض ليس ب صر، ف أما عمى الب ، ف لب ار هو عمى الق اه أن العمى الض عام/38، معن احيه﴾ الأن ن ج ر ب وله: ﴿يطي كق

ع". اف صر الن : هو الب لب ، وبصر الق عة ةٌ ومت غَ لْ بُ اهر:  صر الظ الب

لك ات العمى لت ب ث يادة إ أكيد، ولز يادة الت ي الصدور، لز لوب ف ع الق ه- أن مواض حان كر -سب سيره" )9/323(: "ذ ف ي "ت طاوي ف وقال الطن

ا. ق ي عها تحديدا دق ه- موض حان لوب التى حدد -سب الق

ن ى: إ لا هو، أو المعن ل لا عمى إ عده، ب ى لا عمى ب ه العمى الذ ن ، وأ لب ه الق ق هم من عدم ف ل ب ز ييل لتهويل ما ن ذ الكلام ت قال الآلوسى: ف

ة آف ن ال إ ر، ف ات بصائ تكون لهم قلوب ذ ي الأرض ف لم يسيروا ف ف يل: أ ه ق ن كأ هم، ف لوب ق ها، وأن العمى ب بصارهم صحيحة سالمة لا عمى ب أ

ها". اعدهم عن ق عى عليهم ت الة المرض وين ز هم على إ ه يحث ن ها. كأ ة دون ة التي كل آف آف هم، وهى ال ون بصار عي أ هم لا ب ر قلوب صائ ب ب

ها﴾، هون ب ق بٌ لا يف لو آية 179 من الأعراف ﴿لهم ق أويل ال ي ت ا كلامهم ف رن ظ ا ما ن ذ وهو الحال إ
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لقه م من خ هن رأهم الله لج ين ذ لاء الذ اه: لهؤ ن معن إ ها﴾، ف هون ب ق بٌ لا يف لو سيره" )10/593(: "أما قوله: ﴿لهم ق ف ي "ت ري ف يقول الطب

وا هم، ويعرف يعلموا توحيد ربِّ ه لرسله، ف ج جَ  ها حُ رون ب ب ه، ولا يعت ت ي ها أدلته على وحدان رون ب ي آيات الله، ولا يتدب ها ف كرون ب ف قلوب لا يت

ول ة الرسل، وبُطُ وّ ب دبُّر صحة ن هم عن الحق وتركهم ت ها﴾، لإعراض هون ب ق هم: ﴿لا يف ن أ ه ب اؤ ن ل ث ا ج ن بُّ هم ر وصف هم. ف ائ ي ب ن ة أ وّ ب ة ن ق ي حق

ر. الكف

ها يعلموا ب ها، ف ي كروا ف ف أملوها ويت ت ي ه، ف لى آيات الله وأدلت ها إ رون ب ظ ن لا ين اه: ولهم أعي ها﴾، معن ن لا يبصرون ب عي لك قوله: ﴿ولهم أ وكذ

، ي الحقّ عمالها ف تركهم إ هم الله ب وصف يب رسله; ف الله، وتكذ رك ب ، من الش يمون سادَ ما هم عليه مق ليه رسلهم، وف صحة ما تدعوهم إ

ها. صرون ب هم لا يب ن أ ب

وا عُ مَ سْ : ﴿لا تَ ها، ويقولون ون عن هم يعرض ها، ولكن ي كروا ف ف روها ويت ب عت ي اب الله، ف ها﴾، آيات كت ان لا يسمعون ب لك قوله: ﴿ولهم آذ وكذ

مْ لا هُ فَ يٌ   مْ مٌ عُ مٌّ بُكْ  وله: ﴿صُ ق ر ب ع آخ ي موض ياهم ف ير وصف الله إ ظ لك ن /26، وذ صلت ﴾ ف بُونَ  لِ غْ مْ تَ لَّكُ هِ لَعَ ي ا فِ وْ الْغَ نِ وَ آ رْ ا الْقُ ذَ  لِهَ

رة/71. ق ﴾ الب لُونَ قِ عْ يَ

: ن الدارمي ه قول مسكي ما يصلح له، ومن ي وارحه ف ارك استعمالَ بعض ج لك للت قول ذ والعرب ت

رُ ـتْ ي السِّ تِ ــارَ جَ يَ  ارِ ــوَ ى يُ ــتَّ ـتْ *** حَ جَ  رَ ي خَ تِ ـارَ جَ ــا  ا مَ ذَ إِ ــى  مَ أَعْ

ــرِ قْ ـنْ وَ عِ مِ ـمْ السَّ ـا بِ مَ ي *** وَ عِ ــمْ ــا سَ مَ هُ نَ يْ نَ بَ ـــا ـا كَ مَّ مُّ عَ ــ أَصَ  وَ

العمى والصمم. ر والاستماع، ب ظ سه، لتركه الن ف وصف ن ف

ر: ه قول الآخ ومن

عُ ي ـمِ ـا سَ هَ ــاءُ بِ ــي لَــوْ أَشَ نِّ إِ  ـا *** وَ هَ نْ ـتُ عَ مْ مَ ــامِ صَ ئَ اءِ اللِّ رَ ــوْ عَ وَ

وعُ لـُ ضُّ  ـبِ ال ضَ غَ نَ الْ ـ ـتْ مِ قَ ثِ ـدْ تَ قَ ـا *** وَ هَ نْ ـسَ عَ فْ نَّ ـــتُ ال عْ زَ ةٍ وَ رَ ـادِ بَ وَ

عارها. ي كلام العرب وأش ر ف ي لك كث وذ

أويل. لك قال أهل الت ي ذ ا ف لن ي ق حو الذ ن وب

لوب لا ي قوله: ﴿لهم ق ا يقول ف اهدً و سعد قال: سمعت مج ب ا أ ن يز قال: حدث د العز ا عب ن ي الحارث قال: حدث ن : حدث لك كر من قال ذ * ذ

. رة ا من أمر الآخ ئً  ي ها ش قهون ب ها﴾ قال: لا يف هون ب ق يف

ها﴾: الهدى. ن لا يبصرون ب عي ﴿ولهم أ

. ها﴾: الحقَّ ان لا يسمعون ب ﴿ولهم آذ
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تهى. ". ان لون اف هم هم الغ ن ر أ ب م أخ ، ث لُّ  مْ أَضَ لْ هُ ال: بَ ق عام، ف ا من الأن رًّ علهم ش م ج ، ث عام سواءً علهم كالأن م ج ث

عان له؛ ، وعدم الإذ هم عن الحق ه إعراض هم؛ وكله يراد ب ن صر عن أعي ي الب ف هم، ون ن ي السمع عن آذ ف نس ن هم، هو من ج قه عن قلوب ي الف ف ن ف

.﴾ لون هم لا يعق ا نحو قوله تعالى: ﴿صم بكم عمي ف ته. وهذ ق ي وليس الكلام على حق

ن لم يكن آلته؟ ، إ لب ن التعقل والق ي ة ب اسب ه المن ما وج ؛ ف لك ها آلات ذ ن والسمع؛ لأن ن الأذ ي ، وب ن صر والعي ن الب ي ة ب اسب د من يل: توج ا ق ذ إ ف

، مع ات اف ق ة والث ر الألسن ي سائ ، ف لب ع للق واز اعر والأحاسيس والن و المش ل عز لك مث كره من أن ذ ق ذ س ما سب ف : هو ن لك واب عن ذ الج ف

. ك لا ش ه ب ت اسب از له من اس واستعملوه، وهو مج ه الن هو ما درج علي وعا من التعقل؛ ف لك ن كون ذ

ي كر ف ف ه والت ق كل العقل والف ، ف طاب الوحي ي خ رة لم يرد أصلا ف ي : كث ان ي أحي اس للدماغ ف وه الن ي يعز رد، الذ التعقل المج  وما يتعلق ب

ا. لب ههن ء سوى الق ي كر ش لا محل لذ ؛ ف ة ي يمان ة وإ ي لب ات ق أحوال وتعلق يق ب ران وث ت طاب الوحي له اق خ

لاصة الأمر: وخ

. ة ق ي ، لا الحق از اب المج لك من ب ذ اره آلة التعقل؛ ف ب اعت لب ب لى الق ر إ ي ي الوحي من نصوص تش أن كل ما ورد ف

ر ي ث أ ر وت ث أ اط وت ب ود مادي أصلا، لكن له ارت ؛ لأن العقل ليس له وج سم الإنسان ي ج ا ف ا ماديً عً ن للعقل موض عي : أن الوحي لم يُ والصواب

قوى مة الت ها ملكة تحمل الإنسان على ملاز ن أ ، وتوصف ب الإنسان ر مادية تلحق ب ي ة غ هي عرض وصف لا ف ، كالعدالة مث ك لا ش دن ب الب ب

. ة ي المكان وع من الأعراض لا يوصف ب ا الن هذ ا ف ، وهكذ والمروءة

لة ه المسأ ي هذ ا: آراء العلماء ف الث ث

ملة ي الج ن كان قد مال ف ر، وإ صيل أكث ف ه ت ي ة ف مي ي ن ت اك قول لاب ، وهن هورين لة على قولين مش ه المسأ ي هذ تلف العلماء المسلمون ف اخ

هما .. ن ي مع ب م حاول الج ، ث ة ن ة معي ي ث هب الأول من حي للمذ

. لب ي الق ه ف القول الأول: العقل مكان

هب بعض العلماء. ا مذ وهذ

ي ه: أن العقل ف قول ب ي ن : الذ و الحسن ب و يعلى[. قال أ ب ي ]=أ اض ، والق ميمي و الحسن الت ب اله أ " )ص559(: "ق ة مي ي ي "مسودة آل ت اء ف  ج

ي العقل. رى ف لى الحواس ما ج ه إ يض من ف ي ؛ ف لى الدماغ ه إ ورُ ، يعلو ن لب الق

كره". ما ذ ي ه أحمد ف ، وقد نص علي ة ف ي بى حن ي الدماغ .. وهو قول قوم من أصحاب أ اس من قال: هو ف ومن الن

سد كله، ا صلحت صلح الج ذ ة إ غ سد مض ي الج ن ف لا وإ رحه لحديث )أ ي ش رحه على صحيح مسلم" )11/29( ف ي "ش ووي ف وقال الن

هور: لاف مش يه خ ي الرأس. وف ، لا ف لب ي الق ا الحديث على أن العقل ف هذ ج ب ( =: "واحتُ لب لا وهي الق سد كله؛ أ سد الج سدت ف ا ف ذ وإ
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. لب ي الق ه ف ن : أ ن ر المتكلمي ماهي ا، وج ن هب أصحاب مذ

ي الرأس. ال: ف . وقد يق ي الدماغ : هو ف ة ف ي و حن ب وقال أ

اء. ي عن الأطب ان . والث ة لاسف اً عن الف يض وحكوا الأول أ

ن ها﴾، وقوله تعالى: ﴿إ لون ب لوب يعق تكون لهم ق ي الأرض ف لم يسيروا ف ف وله تعالى: ﴿أ ق لب ب ي الق ه ف ن أ لون ب ائ : واحتج الق ري قال الماز

يكون سد؛ ف ملة الج ؛ مع أن الدماغ من ج لب عاً للق اب ساده ت سد وف عل صلاح الج ه ج ن إ ؛ ف ا الحديث هذ ﴾، وب لب كرى لمن كان له ق لك لذ ي ذ ف

ه ليس محلاً للعقل. ن علم أ ؛ ف لب عاً للق اب ساده ت صلاحه وف

عمهم. ي ز ساد الدماغ الصرع، ف سد العقل. ويكون من ف ، ف سد الدماغ ا ف ذ ه إ ن أ : ب ي الدماغ ه ف ن أ لون ب ائ واحتج الق

. لك اع من ذ ن ه، ولا امت ي ؛ مع أن العقل ليس ف ساد الدماغ د ف ساد العقل، عن ف رى العادة ب ه وتعالى أج حان ؛ لأن الله سب لك ي ذ ة لهم ف ولا حج

راكاً. ت ين رأس المعدة والدماغ اش علون ب ، وهم يج لب ن الدماغ والق ي ه ب كرون ي يذ راك الذ ت ي الاش ما على أصولهم ف : لا سي ري قال الماز

تهى. والله أعلم". ان

عمى الأبصار ها لا ت ن إ ها ف ان يسمعون ب و آذ ها أ لون ب لوب يعق تكون لهم ق ي الأرض ف لم يسيروا ف ف : ﴿أ آية ره ل سي ف ي ت ة ف ن عطي وقال اب

ي الصدور﴾: لوب التي ف عمى الق ولكن ت

" تل الدماغ ساد العقل متى اخ ب ف ، يوج لب الق ر أن للدماغ اتصالاً ب كَ نْ . ولا يُ لك هو الحق ، وذ لب ي الق ي أن العقل ف تض ق آية ت ه ال "هذ

سير" )4/127(. ف تهى، من "الت ان

؟ لب آية على أن العقل هو العلم، وعلى أن محل العلم هو الق سيرها: "هل تدل ال ف ي ت ي ف ر الراز خ وقال الف

ب وج ل، ف عقُّ ا الت لب آلة لهذ ها﴾ كالدلالة على أن الق لون ب ها﴾: العلم. وقوله: ﴿يعق لون ب لوب يعق عم؛ لأن المقصود من قوله: ﴿ق : ن واب الج

ير" )23/234(. ر الكب سي ف تهى، من "الت ه الأعمى" ان ب را، يش ه متحي اهل لكون العمى؛ لأن الج هل ب لب محلا للتعقل، ويسمى الج عل الق ج

تهى، من " ان ن ه محله، كما أن السمع محله الأذ لب لأن لى الق اف العقل إ ها: أض لون ب تكون لهم قلوب يعق ا: "ف يض ها أ ي ي ف وقال القرطب

سير" )12/77(. ف "الت

. ي : أن العقل محله الدماغ ان القول الث

أن على ؛ ب حة ج الرأس مأمومة أو موض ش هب ب ا ذ ذ ي دية العقل، إ ة ف ي ف ي قول الحن ن بُ ه  . وعلي ة ف ي ي حن ب ا القول مروي عن الإمام أ وهذ

. عي اف ا لمالك والش لاف . خ حة ، أو أرش الموض قط، دون دية المأمومة ي دية العقل ف ان الج
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ي رأسه، مأمومةً أو جَّ ف : من شُ راح، وهي لة من الج : مسأ لاف ا الخ ي على هذ ن ب ن ليل" )1/232(: "ي ي "مواهب الج ي ف ن عي قال الحطاب الرُّ

ي لك ف ل بعض ذ ، لا يدخ حة هب مالك دية العقل، ودية المأمومة أو الموض له على مذ : ف ي المقدمات له، قال ف هب عق ذ ، ف طأ ، خ حةً موض

هب ل، وأذ أ عين رج ق هو كمن ف رع؛ ف ر أهل الش ، وهو قول أكث لب هب مالك الق ي مذ ما محله ف ن ده محل العقل، وإ ذ ليس الرأس عن ، إ بعض

. ة رب ي ض سمعه، ف

هب ، وهو كمن أذ ة لاسف ر الف هب أكث : الرأس. وهو مذ ة ف ي ي حن ب د أ ده وعن ما له دية العقل؛ لان محله عن ن : إ ون ش ن الماج هب اب وعلى مذ

. ة رب ي ض ه، ف ن أ عي ق ل، وف بصر رج

. طأ ي الخ ا ف وهذ

ي . وف ي ان ي مال الج لك ف دية ذ : ف هب ن لم يذ ح، وإ واض ه: ف تص من هب عقل المق ن ذ إ ؛ ف حة ه، من الموض تص من ق ي ي العمد ف وأما ف

ها، ودية العقل". : له ديت المأمومة

؟ دن هاه من الب ت ين من ل عن العقل: أ له رج ه، وقد سأ ياد عن ن ز يل ب ض قل الف د: "نَ ق ا عن الإمام أحمد، ف يض ا القول مروي أ وهذ

ا ذ أن الرأس إ ل ب ائ ا الق ر الدماغ والعقل؟ واحتج هذ لى قولهم: واف ي الرأس، أما سمعت إ ل يقول: العقل ف ب ن حن ال: سمعت أحمد ب ق ف

امع لعلوم الإمام أحمد" تهى، من "الج ه العقل" ان ، ويريدون ب يف الدماغ ف يف الرأس وخ ف لان خ : ف اس يقولون ال العقل. ولأن الن رب ز ض

.)5/55(

 

اة يض الدم، وهو مادة الحي ف لب هو مُ از المرسل، لأن الق ه المج اسيم العقل، على وج ق لوب على ت ور: "وأطلقت الق ن عاش وقال الطاهر اب

ها﴾. لون ب لك قال: ﴿يعق و العقل، ولذ ي هو عض ، وأهمها الدماغ الذ ة يسي اء الرئ على الأعض

لون ال: ﴿يعق ق ، ف ة ة العلمي ق ي لك على الحق ري عقب ذ م أج ، ث ة ى أوله على متعارف أهل اللغ رَ ؛ ولكن الكلام ج ما آلة العقل: هي الدماغ ن وإ

تهى، من "التحرير لة المعدوم" ان ز ي الأرض من رهم ف يْ ل سَ زّ لة المعدوم، كما ن ز ولهم من لت عق زّ لوب هي العقل، ون لى أن الق ار إ أش ها﴾؛ ف ب

وير" )17/288(. ن والت

 

ه. لي تهى إ ما ان ي ، ف لب والدماغ الق هو متعلق ب دن ف ة الب ي ث س، ومن حي ف الن م ب ائ : العقل ق ة مي ي ن ت ، وهو قول ب الث القول الث

يه؟ ين مسكن العقل ف  قال رحمه الله: "وأما قوله: أ

س الإنسان التي تعقل. ف ن م ب ائ العقل ق ف

،46/ ا﴾ الحج هَ نَ بِ لُو قِ عْ بٌ يَ لُو مْ قُ نَ لَهُ و كُ تَ فَ ضِ  أَرْ ي الْ وا فِ رُ ي سِ لَمْ يَ فَ أَ ه، كما قال الله تعالى: ﴿ لب ق هو متعلق ب دن ف وأما من الب

13 / 12



لت العلم؟ ا ن ماذ اس: ب ن عب يل لاب وق

ئُول، وقلب عقول. لسان س قال: ب

ي الصحيحين ة سوداء، كما ف ها علق وف ، التي ج دن انب الأيسر من الب ي الج كل، التي ف رية الش وب ة الصن غ ه المض : قد يراد ب لب ظ الق لكن لف

سد(. ر الج سد لها سائ سدت ف ا ف ذ سد، وإ ر الج ا صلحت صلح لها سائ ذ ة إ غ سد مض ي الج ن ف ي صلى الله عليه وسلم: )إ ب عن الن

اً، لأنه ب لي ليب ق ه سمى الق ، ومن لك ، ونحو ذ ة وز ة والج طة واللوز ن لب الحِ ه، كق اطن ء ب ي ن قلب الش إ اً، ف اطن الإنسان مطلق : ب لب الق وقد يراد ب

ه. اطن ه، وهو ب لب رج ق أخ

لك قل ذ اء، ون ر من الأطب ي وله كث ، كما يق ي الدماغ ن العقل ف يل: إ ا ق اً، ولهذ يض ه أ دماغ العقل متعلق ب ا؛ ف لب هذ الق ا أريد ب ذ إ ا.. ف وعلى هذ

. لى الدماغ تهى إ ا كمل ان ذ إ ، ف لب ي الق ن أصل العقل ف ه: إ ة من أصحاب ف عن الإمام أحمد، ويقول طائ

، ي الدماغ ر ف ظ كر والن دأ الف ا؛ لكن مب ا وهذ هذ ه، يتعلق ب ا، وما يتصف من العقل ب ا وهذ هذ س، لها تعلق ب ف : أن الروح التي هي الن يق والتحق

ا ه هذ يكون من لب متصوراً، ف د أن يكون الق لا ب عد تصور المراد، ف لا ب ، والمريد لا يكون مريداً إ لب ي الق ، وأصل الإرادة ف دأ الإرادة ومب

هاء. ت ه الان لي ، وإ دأ ت ه المب من ، ف لى الدماغ اره صاعده إ ، وآث لك من الدماغ تدئ ذ ا، ويب وهذ

تاوى" )9/303(. موع الف تهى، من "مج ه صحيح" ان ن له وج ولي وكلا الق

يح عا: الترج راب

ود تعلق علم وج لك لا ن ا مع ذ ن كنّ س. وإ ف الن ص تعلق العقل ب ما يخ ي يخ الإسلام ف يده: هو قول ش ؤ ، لما ن لة ا المسأ ي هذ لعل أقرب الأقوال ف

. لب ار الق ت ار الدماغ أو من اخ ت ان من العلماء؛ سواء من اخ ريق ، والف يخ ار الش ه، كما أش ع من سد، بحيث يكون له موض الج مادي للعقل ب

ر ث أ ر، ويت ث ديه الدماغ والحواس، ويؤ ي يؤ سيط، الذ ي الب سيولوج ع العقل: الدور الإدراكي الف موض ما قصدوا ب ن لاء العلماء: إ ولكن لعل هؤ

يخ الإسلام. ه ش س، وهو ما صرح ب ف الن تعلق ب ، ت ر مادية ي ة غ ريز هم على أن العقل غ ر من ي اق كث ف رى ات ا ن ن ه العقل؛ لأن ب

ره. ي ث أ ته وت ، وأهمي لك ي ذ ا دور الدماغ ف يض ت أ ب ؛ يث لب لك هو الق ع ذ ن موض كما أن عامة من يقول: إ

هم أراد ر من ي لعل الكث .  ف يد عن دور الدماغ ز ، ت ة مودعة ريز غ ، يكون ب لك هم والتعلم ونحو ذ كر والف ف عور والت ي والش هن لكن الوعي الذ

. ك لا ش ا صحيح ب ا. وهذ ي ق ي عا حق ؛ وليس تموض سم المادي ، والج ة ريز ه الغ ين هذ اط ب ب ود ارت وج

، وهو ي هاز العصب ، والج لك هو الدماغ أن محل ذ ح قول من قال ب -: يترج ي سيولوج -الإدراك الف اوية ه الز ه، ومن هذ ن كر أ الذ در ب ا يج يض  وأ

 . يده العلم الحديث ما يؤ

والله أعلم.
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